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الزراعة والتنمیة القرویة المغربیة بقلم : یوسف بن میر
تاريخ النشر : 18-02-2020

وضع المغرب في السنوات الأخیرة الأطر الصحیحة لتعبئة المجتمعات القرویة للنھوض بأھداف التنمیة

المستدامة للأمة ، ومع ذلك فإنھ یقصر باختصار عندما یتعلق الأمر بالتنفیذ. وباعتباري شخصًا منخرطًا

في التنمیة القرویة في المغرب منذ 26 عامًا ، قمت بتحلیل إمكانیات أن تعمل ھذه الأطُُر مع بعضھا

البعض وتكمل بعضھا البعض. ومنذ عام 2000 أترأس منظمة مدنیة مغربیة أمریكیة تساعد المجتمعات

المحلیة في تحدید وإدارة مشاریع التنمیة ذات الأولویة، وذلك في مجالات الزراعة والتعلیم والصحة

وتمكین المرأة والشباب، وحققت مبادرات قائمة في المناطق الإثني عشر في المغرب. لقد أكسبتني

عملیات جمع البیانات وتقییمھا وبناء توافق الآراء والخبرات الشاملة للمشروعات التي تعتمد على

المجتمع والمشاركة في معظم الوزارات والمستویات الإداریة وجھات نظر واقعیة محلیة ووطنیة.

إن المغرب دولة ذات مستقبل ھائل من حیث إمكاناتھا للتنمیة البشریة. فالمناظر الطبیعیة الوفیرة في

البلاد ، إذا ما تم دمجھا مع أطر التنمیة الاجتماعیة الدینامیكیة ، یمكن أن تحول المغرب إلى ملاذ من

أسفل إلى أعلى للمشاریع التي یدیرھا المجتمع وتیسّر التغییر في أفریقیا والعالم الإسلامي. ومن ناحیة

أخرى ، إذا لم یحقق المغرب مستویات كافیة من التنمیة المقبولة بشكل عام ، وھو ما یحدث حالیاً بشكل

خاص في المناطق القرویة والجماعات المھمشة ، فقد تشعر دول أخرى في المنطقة بأنھا مردوعة عن

الالتزام كما فعل المغرب، على سبیل المثال بمواثیق اللامركزیة ، حریات المرأة ، والعمل المجتمعي

التشاركي . وبعبارة أخرى ، فإن الحركات التنمویة للسكان المحلیین الناجحة في المغرب تعود بالفائدة

العمیقة على مستقبلھم المستدام ، وبسبب موقعھ الجغرافي والتاریخي ، فإنھ أیضًا سیخدم كنموذج توجیھي

ما وراء حدوده.

تتمتع المجتمعات القرویة بإمكانیات كبیرة للتنمیة الزراعیة والبشریة فیما یتعلق بمجموعة المنتجات

الغذائیة العضویة والمستوطنة والحرف الیدویة المتخصصة والأسواق المتاحة ؛ ولكن في السنوات

الأخیرة كان ھناك ارتفاع بنسبة 15 ٪ في الأسر التي تعتبر نفسھا فقیرة. ھذه الأسر تفتقر إلى مشاریع
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التنمیة البشریة الأساسیة مثل المیاه المخصصة للري ومیاه الشرب النظیفة ؛ تعلیم المرأة القرویة

والأطفال ؛ استكمال سلسلة القیمة الزراعیة من مشاتل الأشجار والنباتات إلى تصنیع المنتج وتسویقھ

وتمكین الناس من تنفیذ مبادراتھم الخاصة.

المشكلة ھي أن برامج المغرب للنمو والتنمیة الوطنیة من خلال مشاركة الناس لا یتم تنظیمھا بالترادف.

وكما أقرت الحكومة المغربیة مؤخرًا ، فإن دمج ھذه البرامج سیمكن من تنفیذھا المتبادل لتعزیز النمو

المتسارع ونجاح مبادرات التنمیة. واستجابةً لنداءات الملك محمد السادس نصره الله العلنیة بأن تعید

الدولة النظر في نموذجھا التنموي ، یتخذ ھذا المقال الموقف ویشرح مع أدلة على الحالة بأن عملیة تنفیذ

نموذج التنمیة في البلاد ھي التي تتطلب إعادة تقییم وإصلاح شاملة ، ولیس المبادئ التوجیھیة أو رؤیة

النموذج نفسھ.

ً إن برامج التنمیة الزراعیة في المغرب التي تروج لزراعة المنتجات وتصنیعھا وتسویقھا لا تحدث فرقا

كافیاً بالنسبة لغالبیة الأسر التي تزرع خمسة ھكتارات أو أقل من الأراضي والتي تعاني من فقر مدقع.

فعلى الرغم من الإمكانات المحلیة والوطنیة الھائلة ، فإن الفقر القروي ھو “كعب أخیل” لاستقرار

المغرب وازدھاره. إن إشراك المجتمعات المحلیة وتمكینھا من خلال المنح المالیة والمساھمات التقنیة ھو

أفضل طریقة للتصدي بنجاح للفقر المنھجي الذي تعاني منھ معظم الأسر القرویة على امتداد سلسلة

القیمة الزراعیة بأكملھا – من المشاتل الزراعیة إلى تصنیع المنتجات الزراعیة.

تفرض البرامج الزراعیة ضغطًا على كامل سلسلة القیمة الأولیة للمنتج الخام والمعالج. وتفقد الأسر

الزراعیة قیمة ھائلة بسبب تبعیة الأشجار والبذور وعدم كفاءة الري والتعاونیات غیر الفعالة والبیع من

خلال قنوات السوق المحلیة التقلیدیة. الغالبیة العظمى من الأسر الزراعیة لا تملك القدرة الإنتاجیة

والشراكات والوسائل لإضافة القیمة والوصول إلى مستوى ثابت وجودة ضروریة لدخول أسواق أكثر

فائدة. واستنادا ً إلى حساباتي المتحفظة، تبقي ھذه الحواجز الخانقة متوسط دخل الأسرة منخفضًا بمقدار

خمس ما یمكن أن یكون إذا كان ھناك نظام قابل للحیاة. وبالتالي ، فإن مدخرات سكان الریف وإیراداتھم

وعائداتھم من أجل إعادة الاستثمار لا تؤدي إلا إلى تحسین سبل العیش في أماكن أخرى بینما لا یجنون

ھم أنفسھم أي فائدة.

یجب أن یكون لضمان وتوسیع البنیة التحتیة للري الریفي أولویة قصوى. یشعر السكان المحلیون

بالإحباط الشدید من التقدم الھزیل الذي تم إحرازه في تنفیذ مشاریع التنمیة الریفیة. تعرف المجتمعات
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الزراعیة وتضع أولویات البنیة التحتیة اللازمة للري بشكل ثابت لرفع مستوى جمیع الأسر القرویة ،

ولكن حتى عندما یساھم المستفیدون المحلیون بسرور في العمل العیني ، لا یكون ھناك أي بناء. یمكن

للحلول ذات الأولویة لمشاریع الري، شاملة قنوات المیاه والأحواض والأبراج والأنابیب والمضخات، أن

تحافظ على المیاه بنسبة 50 ٪ أو أكثر. ھذه المشاریع باھظة التكالیف ، خاصة في المناطق الجبلیة ،

ومع ذلك بالكاد سیؤدي أي مشروع آخر إلى تحسین الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والدخل بشكل أكبر.

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن حدوث تحول بسیط في السیاسة من شأنھ أن یحدث فرقاً كبیرًا لعشرات الآلاف

من الأسر – ینبغي السماح بزراعة أشجار التین والجوز (اعتمادًا على توافر المیاه) على ارتفاعات عالیة

على أراضي الملكیة العامة ، تمامًا كما ینبغي أن یسمح بزراعة أشجار الخروب في أراضي الملكیة

العامة المنخفضة. ظروف التنمیة الریفیة إشكالیة للغایة، فھناك خسائر شبھ كاملة لأصناف أشجار الفاكھة

المحلیة مثل التین والتفاح والكمثرى والعنب والكلیمنتین والخروب والبلح وغیرھا من الأنواع المستوطنة

في الشمال وغیرھا من الأصناف الأخرى في المغرب. أنھا توفر موردا وراثیا لصغار المزارعین

وتعزز الأمن الغذائي في مواجھة ندرة المیاه وتغیر المناخ. ومع ذلك ، لا یزال التنوع الحیوي الزراعي

یقُوّض بشكل خطیر بسبب بعض الأصناف الوراثیة مرتفعة الغلة التي تسبب تآكل وراثي. لقد تم إغلاق

مشاتل الأشجار الحكومیة على مر السنین عندما ینبغي أن تكون بأقصى طاقاتھا الإنتاجیة بناءً على

الطلب العام الھائل على الأشجار.

تتمثل الاستجابة المضادة الواضحة لتوصیة الري في وجود برامج دعم حكومیة مماثلة بالفعل (أنظمة

التنقیط بالضغط على سبیل المثال). ومع ذلك ، یجب تقدیم تلك البرامج للمزارعین أینما تواجدوا مع

شراكات تساعد في التخطیط الاستراتیجي والتعلم التجریبي لھؤلاء المزارعین. ینبغي للبرامج أن تمول

مشاتل الأشجار على الأراضي العامة الممنوحة للجمعیات المجتمعیة لتقلیل المخاطر والتكلفة للمزارعین

كما فعلت المندوبیة السامیة المغربیة للمیاه والغابات، وكذلك المدارس العامة والجامعات وغیرھا مع

مؤسسة الأطلس الكبیر (HAF) التي ھي مؤسسة أمریكیة – مغربیة غیر ربحیة قمت بتأسیسھا وأساعد

في قیادة ھذا العمل لتعزیز بناء القدرات التعاونیة في مجالات الإدارة والتقنیة ؛ العضویة ، سلامة

الأغذیة وشھادات أخرى وخطوط ائتمان دوارة حتى تتمكن التعاونیات من الحصول على منتج معتمد

للمعالجة والبیع. عادةً ما نتج عن ھذه الإجراءات زیادة في الإنتاج والمنتجات الجاھزة للسوق، ھذا

بالإضافة إلى تحسین التنظیم المحلي. یمكن تبني نموذج مؤسسة الأطلس الكبیر((HAF وتكییفھ من قبل
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منظمات مجتمعیة أخرى.

ولكن كیف نصل إلى ھناك ؟ یعد المیثاق البلدي الذي یشكل خطط تنمیة مجتمعیة یقودھا المستفیدون

المقصودون ، رجالاً ونساءً من جمیع الأعمار ، مفتاحًا لتحدید المشاریع الزراعیة المستدامة وتنفیذھا.

تیسیر تطویر المشروع مفید وضروري ؛ وإنشاء مراكز للتخطیط التشاركي للمساعدة في الحوار وإدارة

الاجتماعات والتنسیق ھو أمر حیوي. وینبغي أن یمارس حكام المقاطعات والقادة المحلیون الآخرون

الذین یفھمون المساھمة المھمة التي تقدمھا ھذه المراكز سلطة أكبر لتخصیص البنیة التحتیة للبناء العام

أو المدني غیر المستغل لھذا الغرض.

تسمّي الأطر المغربیة للتنمیة ما ھو ضروري لتحفیز التنمیة المستدامة للمناطق و الفئات الھشة ، وقد

جلبت بعض الحالات المفیدة الأفكار إلى التنفیذ الكامل مع نتائج قابلة للتكرار ودائمة. ھذه الحالات

الناجحة تشجع اللامركزیة من أجل تمكین المجتمعات المحلیة والھیئات المدنیة والعامة من اتخاذ

القرارات وتخصیص الموارد لمشاریع الناس. إنھا تستھدف المجتمعات القرویة والنساء والشباب إدراكا ً

منھا بأحوالھم وظروفھم الضعبة ودورھم كمحركات رئیسیة للتغییر التحوّلي. وتوفر ھذه الأطُُر مجتمعة

الطرق الشاملة اللازمة لشعب المغرب لتحقیق المستقبل الذي یریده وتوفیر النھج ووسائل للمساعدة في

تحقیق أھدافھ للتنمیة البشریة. إن الزراعة والحراجة الزراعیة في المغرب مع إمكاناتھا المدرة للدخل

والمعزّزة البیئة یمكن، لا بل ینبغي، أن تكون المحرك للتمویل الذاتي لمشاریع الناس ، خاصة في

المناطق القرویة التي ھي في أمس الحاجة إلیھا.
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